.قصيدة شعرية
بقلم/ سيد كريم الزاملي.
جامعة واسط.
"لن تُباعَ بغداد"
(رثاءٌ وفخرٌ بالمهندس وفتوى سيد العراق)
أبَاعوا بغدادَ العُروبةِ عنوةً؟
وهل تُشترى الأوطانُ في كلِّ سوقِ؟
أقاموا مزادَ الذلِّ فيها جهارةً
وصاحَ الدليلُ: "الحقائبُ فُتِّقِي!"
"تعالوا إلى بغدادَ، أرضُ قصائدٍ
هنا مرقدُ الشهداءِ، فادخلْ وشوقي!"
"هنا النخلُ يبكي، والفُراتُ يتيمُهُ
وهذي شناشيلُ البصائرِ تُبكي!"
فقالوا: نريدُ السِّعرَ، ما كَلفَتُها؟
وهل ظلَّ فيكِ المجدُ يا أمَّ خُفِّقي؟
فبكتْ وقالت: لا تسوموا مهجتي
فما عادَ في كفيَّ غيرُ تمزُّقي
أنا الأرضُ لكنّي أُباعُ بلا دَمى
ولا تابُتٍ يَروي مصيرَ المُغرَّقي
أأنا مَن تُباعُ وقد ذُبحتُ صامتًا؟
وقد مُزِّقَتْ أوصالي دونَ مُشفِقي؟
ولكن... تأخّرَ موتُكم فتأهبوا
ففي الأرضِ ثائرٌ كسيفِ المُحقِّقِ
لقد قامَ سيّدُها بفتوى كرامةٍ
فصاحَ بها التاريخُ: "قومي وأطرقي!"
وجاءَ المهندسُ في ارتداءِ قيامةٍ
يجرُّ الردى للعزمِ من كفِّ بارقِ
وقال: أنا بابُ العراقِ وسيفُهُ
ومن دونِ بغدادٍ أنا لم أُخلَقِ!
أنا الحارسُ النامي على جُرحِ أمّةٍ
أموتُ وتبقى شامخاتِ المنابِقِ
ألا فاسحبوا أيديَكمُ من تُرابِها
فأرضي حرامٌ فوقَها كلُّ مارقِ
فما عادَ مزادُ الخيانةِ نافذًا
ولا عادَ صوتُ السمسرةِ بمصدّقِ
لقد عادتِ بغدادُ تهتفُ فخرَها
بأبطالِها في الوغى والمضائقِ
سلامٌ على المهندسِ في كلِّ جمرةٍ
وسيدِ فتوى النصرِ في كلِّ خافقِ
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